
ـــل.. مـــا مصـــير حكومـــة بعـــد قصـــف أربي
الكاظمي؟ وهل سترد واشنطن؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم أمس الأربعاء  من سبتمبر/أيلول شهدت مدينة
أربيل سابقةً أمنيةً، إذ استهدفت  صواريخ كاتيوشا المنطقة الواقعة بين مطار أربيل الدولي بالقرب

ير العسكرية التي تتخذها القوات الأمريكية مقرًا لها. من قاعدة حر

وقــالت وزارة داخليــة إقليــم كردســتان في بيــان رســمي عقــب الهجــوم إن  صــواريخ انطلقــت صــوب
مطـار أربيـل الـدولي، وأنهـا انطلقت مِـن علـى متن عجلـة نـوع (بيـك أب) في حـدود مدينـة برطلـة بين
قرى (شيخ أمير وترجلة) في محافظة نينوى، ودعا بيان الوزارة الحكومة الاتحادية ببغداد إلى اتخاذ

التدابير اللازمة. 

وعلـى الرغـم مـن عـدم الإعلان عـن أي ضحايـا نتيجـة القصـف، فـإن مـا حـدث يشـير إلى تصـعيد أمـني
خطـــير في البلاد، خاصـــة أن قيـــادة إقليـــم كردســـتان ووزارة الداخليـــة في أربيـــل أعلنتـــا أن الصـــواريخ
انطلقت من سهل نينوى شرق الموصل ومن منطقة تسيطر عليها قوات اللواء () التابع للحشد
الشعـبي الـذي كـان يتزعمـه وعـد القـدو المكنى بــ”أبو جعفـر” الـذي أقـاله رئيـس هيئـة الحشـد الشعـبي

فالح الفياض قبل أسبوع من الآن.
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مكمن الخطر
تتزايـد وتـيرة الضغـوط الأمنيـة في العـراق، فعمليـات اسـتهداف المنطقـة الخـضراء ومطـار بغـداد الـدولي
وأرتــال الــدعم اللــوجستي للتحــالف الــدولي شهــدت تصاعــدًا كــبيرًا خلال الأســابيع الماضيــة، مــا حــدا
يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بالولايـات المتحـدة إلى تـوجيه رسالـة شديـدة اللهجـة للعـراق مـن خلال وز
يـــة برهـــم صالـــح ورئيس مجلـــس الـــوزراء مصـــطفى بومـــبيو الـــتي أبلـــغ بهـــا كلاً مـــن رئيـــس الجمهور
الكاظمي، وســط أنبــاء عــن احتماليــة كــبيرة لإغلاق ســفارة الولايــات المتحــدة ببغــداد حال اســتمرت

الهجمات. 

من جانبه، قال القيادي في تحالف القوى العراقية علي العيساوي إن استهداف أي سفارة أو بعثة
يــد هــدم دبلوماســية خطــأ وخطــر كــبير، ووصــف ذلــك بـــ”الحماقة”، مشيرًا إلى أن مــن يفعــل ذلــك ير
ـــة ـــل مســـلحة معين ـــة وضعـــت أســـماء فصائ ـــات المتحـــدة الأمريكي العـــراق، كمـــا أشـــار إلى أن الولاي
وشخصيات قيادية في تلك الفصائل على لائحة الإرهاب الدولي مع فرض عقوبات على بعضها، ما

يًا أمريكيًا ضد الفصائل وقياداتها.  يعني أن العراق قد يشهد بأي لحظة عملاً عسكر

ــا وتشــير إحصــاءات مــن محللين وخــبراء إلى أن الأشهــر الماضيــة شهــدت مــا لا يقــل عــن  هجومً
صاروخيًا على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي، فضلاً عن استهدافات متكررة للأرتال العراقية

التي تنقل المعدات اللوجستية للقوات الأمريكية. 

من جانب آخر، يأتي هجوم أربيل الأخير بعد ساعات فقط من اجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى
كـــد الكـــاظمي الكاظمي بســـفراء  دولـــة بينهـــا الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا وفرنســـا وأستراليـــا، وأ
خلاله أن حكومته ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية في البلاد، في محاولة لطمأنة المجتمع الدولي

تزامنًا مع أنباء عن عزم هذه الدول إغلاق بعثاتها العاملة في بغداد كإجراء احترازي. 

انطلقت هذه الصورايخ من وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى

وعقــب ســاعتين علــى هجمــات أربيــل، كشــف بيــان قيــادة العمليــات المشتركــة العراقيــة أن مجموعــة
إرهابية أقدمت مساء الأربعاء على استهداف محافظة أربيل بعدد من الصورايخ بواسطة عجلة نوع
كيـا محـورة تحمـل راجمـة صـواريخ وأنهـا سـقطت شمـال غـربي أربيـل قـرب عـدد مـن القـرى مـن بينهـا

صاروخين قرب مخيم حسن شامي للنازحين. 

كد البيان أن انطلاق هذه الصورايخ كان من وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، فيما أ
وأن توجيهـــات أمنيـــة عليـــا صـــدرت بتوقيـــف آمـــر القـــوة المســـؤولة عـــن المنطقـــة التي انطلقـــت منهـــا

الصواريخ.
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ضغوط متصاعدة على الكاظمي
يبــدو أن حكومــة الكــاظمي تــواجه ضغوطًــا أمنيــة متصاعــدة، في الــوقت الــذي يبــدو فيــه أن الولايــات
المتحـدة سـتغلق سـفارتها ببغـداد، مـا يعـني البـدء بسلسـلة هجمـات تسـتهدف الميليشيـات والفصائـل
المواليــة لإيــران ومــن بينهــا عصــائب أهــل الحــق وكتــائب “حــزب الله” و”ســيد الشهــداء” والخرســاني
والنجباء، على النحو الذي حدث في شهر مارس/آذار الماضي، وهو ما سيكون بمثابة انزلاق الوضع

العراقي إلى المجهول. 

كد الخبير الأمني والإستراتيجي فاضل أبو رغيف أن استهداف البعثات الدبلوماسية في من جهته، أ
العــراق يهــدف إلى إحــراج حكومــة مصــطفى الكاظمي، وبالتالي قــد يــؤدي ذلــك إلى تبعــات سياســية

وأمنية واقتصادية على البلاد، فلا مصلحة للعراق في كل ذلك.

تشــير العديــد مــن الأحــداث الأخــيرة في البلاد إلى أن القــوى الشيعيــة الرئيســية المواليــة لإيــران كــائتلاف
دولة القانون وكتلة فتح باتت تضيق ذرعًا بحكومة الكاظمي، بعد أن تحرك الأخير تجاه الكثير من
الملفــات الــتي كــانت تعــد خطوطًــا حمــراء للحكومــات السابقــة، فملــف المنــافذ الحدوديــة الــذي بــدأت
حكومــة الكــاظمي بالســيطرة عليــه، فضلاً عــن تحويــل نظــام الجمــارك إلى الإلكــتروني أفقــد الأحــزاب
المشكلة لهذه الكتل وأذرعها المسلحة موردًا ماليًا كبيرًا كانت تغذي من خلاله نشاطاتها السياسية

والأمنية. 

جاءت الهجمات الصاروخية الأخيرة على أربيل في رسالة من تلك الفصائل
يمكن قراءتها على أن الاستهداف لن يتوقف حتى لو أغلقت واشنطن سفارتها

ببغداد

كما أن تحركات الكاظمي الأخيرة تجاه المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي الذي أمر فيها بإخراج
جميع المكاتب الأمنية للميليشيات والأحزاب، أدت كذلك إلى مزيد من الضغط على هذه الفصائل
التي ترى أن من مصلحتها إحراج حكومة الكاظمي وتبديد وعوده التي قطعها للإدارة الإمريكية خلال

يارته الأخيرة لواشنطن في أغسطس/آب الماضي بالحد من نفوذها.  ز

ــة تقــترب مــن إغلاق ســفارتها في بغــداد والاحتفــاظ كــدت أن الإدارة الأمريكي ــات الــتي أ ومــع التسريب
بقنصليتها في أربيل جاءت الهجمات الصاروخية الأخيرة على أربيل في رسالة من تلك الفصائل يمكن

قراءتها على أن الاستهداف لن يتوقف حتى لو أغلقت واشنطن سفارتها ببغداد. 

https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=265106


رد واشنطن المحتمل
من جهته وبعد ساعات على القصف، قال التحالف الدولي إن الصواريخ التي أطُلقت صوب مطار
أربيــل الــدولي لم تســقط في موقــع للتحــالف الــدولي، وقــال المتحــدث باســم التحــالف الكولونيــل وايــن
ير الأوليـة بـأن النـيران غـير المبـاشرة لم تسـقط في موقـع قـوات مـاروتو على حسـابه بتـويتر: “تفيـد التقـار

التحالف بأربيل، ولم تقع إصابات أو أضرار، وأن الحادث قيد التحقيق”.

Initial reports that Indirect Fire did not land on Coalition
Forces in Erbil tonight. There was no damage or casualties.

Incident is under investigation.

OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) —
September 30, 2020

أما الباحث العراقي المختص بالشأن الكردي شاهو القرداغي  فقال في تغريدة له: “بعد التلويح بترك
بغداد والتوجه إلى أربيل، قصفوا أربيل ليؤكدوا أن إرهابهم يصل إلى كل منطقة في العراق، وينشروا
الرعب والخوف في كل مكان”، في إشارة إلى احتمالية إغلاق السفارة الأمريكية ببغداد والانتقال إلى

قنصليتها بأربيل.

بعد التلويح بترك بغداد والتوجه الى اربيل، قصفوا اربيل ليؤكدوا ان ارهابهم
يصل الى كل منطقة في العراق وينشروا الرعب والخوف في كل مكان.

shahokurdy) September 30, 2020@) شاهو القرةداغي —

وفي بيان تلقته العديد من وسائل الإعلام والصحفيين، نفى مسؤول عمليات لواء () في الحشد
الشعـبي سـامي بكدش مسـؤولية اللـواء عـن قصـف أربيـل، مشـيرًا إلى أن المنطقـة الـتي انطلقـت منهـا
الصواريخ تقع ضمن مسؤولية الحشد الشعبي والجيش العراقي وقوات البيشمركة، مؤكدًا أن قوات

اللواء لا تزال تبحث عن مطلقي تلك الصواريخ. 

أما أمريكيًا، فيبدو أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي هذه المرة، إذ إن استهداف أربيل يعد
سابقة أمنية هي الأولى من نوعها التي تستهدف فيها صواريخ كاتيوشا عاصمة الإقليم من داخل

العراق ومن جهة تسيطر عليها فصائل موالية لإيران.

https://twitter.com/OIRSpox/status/1311392318113697794?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/shahokurdy/status/1311374243934986245?ref_src=twsrc%5Etfw


كمــا أن الولايــات المتحــدة تعــد إقليــم كردســتان العــراق ملاذًا آمنًــا وحصــنًا أمنيًــا، خاصــة أن علاقــات
واشنطــن مــع مســؤولي الإقليــم تمتــد لعقــود مضــت، وتميزت طيلــة الفــترة الماضيــة باعتبــار واشنطــن

الأكراد العراقيين حلفاءً لها في البلاد على جميع الأصعدة.

وبالتــالي فــالرد الأمريــكي قــد لا يتــأخر كثــيرًا هــذه المــرة، خاصة بعــد التصريحــات الأمريكيــة علــى لســان
كــد فيــه أن بلاده ســتلاحق جميــع مايــك بومــبيو في مقــال لــه بصــحيفة “نيويــورك تــايمز” قبــل أيام أ

الفصائل المسلحة المتورطة بمهاجمة المصالح الأمريكية في العراق. 

يـر لـه بصـحيفة “واشنطـن بوسـت” أن كمـا لفـت الكـاتب الصـحفي الأمريكي”ديفيـد أغنـاتيوس في تقر
العــراق ســيكون الساحــة الــتي ســتنفجر فيهــا المواجهــة بين الولايــات المتحــدة وإيــران خلال الأســابيع
كتـوبر”، وأضاف اغنـاتيوس أن تحـذير مايـك بومـبيو للعراق المقبلـة، ووصـف مـا سـيحدث بــ”مفاجأة أ
من أن واشنطن ستغلق سفارتها ببغداد في حال لم تتحرك حكومة بغداد لوقف الهجمات، يفسر على

أن إغلاق السفارة سيكون مقدمة لضربات جوية أمريكية عنيفة ضد المليشيات.
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